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  التعليم العربي في مواجهة التحديات
  

  )∗(محمود السيد. د

  

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف بعض ملامح النظام التعليمي العربي، 
ونقف على بعض التحديات التي يواجهها في العصر الحالي، لنتوصل أخيراً إلى رسم 

  .بعض الصوى لمواجهة هذه التحديات

  لتعليم العربي من ملامح نظام ا-أولاً

 فيه على النوع،  غلبة الكممع ،من يلق نظرة على واقع نظام التعليم العربي يجد أنه
عاجز عن استيعاب كل الطالبين له بسبب التزايد السكاني من جهة، وتزايد الطلب 

الأمر الذي يجعل معظم القيادات التربوية في «الاجتماعي على التعليم من جهة أخرى 
تربوي أمام الواقع الذي ال ة تفقد زمام المبادرة والقدرة على توجيه الشأنالدول العربي

يفرض نفسه، فتغدو أمام الأفواج الطلابية المتدافعة في موقف المنفعل الراضخ لا في 

  .)١(»موقف الفاعل الموجه

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
 بحث مقارن عن الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في -الدكتور عبد االله عبد الدايم )١(

 .١٠ ص١٩٩٥ تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-البلاد العربية
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وإذا كان النظام التعليمي لا يستوعب جميع الأطفال الذين هم في سن الالتحاق 
 فإن نسبة التسجيل الإجمالي الخام في هذه المرحلة هو في ،التعليم الأساسيبالمدرسة في 

المسجلين في المدرسة ثابتة ٪ في عدد من الدول العربية، وستبقى نسبة غير ٩٥حدود 
، وهي في حدود تسعة ملايين طفل كما تشير التوقعات ٢٠٢٥ حتى عام نسبيا

نسين في مختلف مراحل التعليم، وإن الإحصائية، وسوف يستمر الفارق القائم بين الج
  .تكن الفجوة بين المقيدين من الذكور والإناث ستضيق

ومن الملاحظ أن مخرجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوب 
. والنوعية المرغوب فيها، وأن ثمة بوناً بين الأهداف المرسومة والنتائج المتوصل إليها

٪ من الدخل القومي ٥الذي يزيد على ، كبير على التعليموعلى الرغم من الإنفاق ال
في بعض الدول العربية، إلا أن اتمع لم يلمس آثاره التي كان يتوقعها في الإنتاج 

  .)٢(والتنمية الشاملة
استمرار «وإذا كانت آثار التربية آثاراً بعيدة المدى وغير منظورة دوماً فإن 

نيع في بلدان عربية عرف أكثرها التعليم العجز عن دخول مرحلة التصالتخلف و
ق واضح بين التوسع مام العين اردة، وتشهد على فرمنذ نصف قرن، أمور تجأر أ

م أعداد المعلمين والمدارس، والنتائج الحضارية لهذا  ومن ثَ،الكمي في أعداد المتعلمين
  .)٣(»التوسع

ية ما نشهده في معظم ولعل خير شاهد على عجز كثير من النظم التعليمية العرب
الدول العربية من بطالة لدى المتخرجين تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ومن هجرة للمثقفين 

                                                           
 منتدى الفكر -رن الحادي والعشرين تعليم الأمة العربية في الق-الدكتور سعد الدين إبراهيم )٢(

 .٨ ص١٩٩٤ عمان -العربي
 بحث مقارن عن الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد -الدكتور عبد االله عبد الدايم )٣(

 .١١ مرجع سابق ص-العربية
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بلغت مستويات خطرة ومريرة، يشير إلى أن النظام التعليمي العربي لم يؤد دوره في هذا 
  .اال، ولم يفعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة لدى المتعلمين

وبدلاً من أن يعيد النظر في مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتلائم حاجات السوق 
المتجددة خضع في معظم الأحيان للضغط الاجتماعي، وعجز عن توليد بنى تعليمية 

 ، وتنويع الاختصاصات وتجديدها والتدريب المستمر،جديدة فيها من المرونة والتشعيب
ص وسوى ذلك، مما يجعلها أقدر على تكوين ومشاركة مؤسسات العمل والقطاع الخا

. متعلمين يملكون من المعارف والمهارات والخبرات ما ييسر امتصاصهم في سوق العمل
وهذا هذا فضلاً عن فقدان الارتباط غالباً بين الخطط التربوية وخطط القوى العاملة، «

للتنمية الاقتصادية يجعل الصلة شبه مفقودة بين الحاجات الحالية والحاجات المقبلة ما 
  .)٤(»والاجتماعية والتوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

وتعاني التربية العربية من اضطراب في فلسفتها التربوية نتيجة لعدم تحديد الفلسفة 
 الأمر يلقي الاضطراب بدوره على السياسة التربويةوهذا الاجتماعية تحديداً واضحاً، 

ولم يتحقق الهدف الأساسي من التخطيط . والخطط التربويةوالاستراتيجيات التربوية 
التربوي في ترجمة الخطط التربوية إلى مشروعات وبرامج خاصة، إذ إن الهدف 
الأساسي من التخطيط التربوي لم يتم تحقيقه في الوطن العربي وذلك بجعل التربية 

  .لاستهلاكية عليهاتوظيفاً مثمراً للأموال التي تنفق بدلاً من غلبة طابع الخدمة ا
أما المناهج التربوية فثمة بطء شديد في مواكبتها روح العصر، عصر العلم والتقانة 

والمعلوماتية، والاستجابة لمتطلباته من جهة ولمقتضيات سوق العمل » التكنولوجيا«
وحاجات التنمية واتمع من جهة أخرى، والقصور في بناء الفرد بناء متكاملاً 

  .خاصة في الجوانب العملية والقوميةو ،تطوراً من جميع الوجوهومتوازناً وم
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وما تزال الإدارة التربوية في جوهرها وبنيتها محافظة وقديمة لا تستجيب لحاجات 
التطور السريع، وهي إدارة تسيير لا إدارة تطوير، وهي مقصرة عن مواجهة حاجات 

 مراحل التعليم والاستجابة للتربية المستقبل التربوي ومستلزمات التوسع المتوقع في مختلف
المستمرة والتعليم غير النظامي وما قبل التعليم المدرسي، كما أا مقصرة عن الاستجابة 

  .للتطور السريع في أساليب الإدارة التربوية الحديثة والتقنيات التربوية المعاصرة
افتقار تكرار عليها، ووثمة قصور في مناهج إعداد المعلمين وتدريبهم، وغلبة النمطية وال

لبحث والتجريب التربوي، فضلاً عن تدني رواتب مؤسسات الإعداد والتدريب إلى ا
  . آثاره السلبية على العملية التعليميةتظْهرالمعلمين في بعض الدول العربية، وهذا كله 

ومن أكثر جوانب التربية عصياناً على التجديد أساليب الامتحانات والقياس 
إذ إا في الأعم الأغلب لا تقيس ما وضعت له، وتغلب عليها التقليدية، وثمة والتقويم، 

  .جوانب من شخصية المتعلم لا تقيسها، ولا تتوجه إليها
وإذا استمرت أوضاع التعليم مستقبلاً على ما هي عليه من حيث الكم والنوع 

ن القادم من حيث  مشكلات لا حصر لها في القرلى الأمة العربية أن تتوقع فعليافإن ع
عدد التلاميذ والراسبين والمتسربين والخريجين من ذوي الزاد الهزيل الذي لا يؤهلهم 
لأي عمل منتج، وسيكونون طلاب وظائف بصرف النظر عن الإنتاجية المتدنية لهذه 

 ،رغم نقص أو انعدام إنتاجيتهابوإذا أوجدت الدولة لهم مثل هذه الوظائف . الوظائف
 على ميزانيتها العامة، وتكون الدولة قد خسرت مرتين الأولى  إضافياعبئاً يكونفهذا 

  .)٥(في الإنفاق على تعليم هزيل، والثانية في الإنفاق على توظيف عقيم
وغني عن البيان أن مشكلة النظام التعليمي العربي ليست مشكلة فنية فقط 

ليب الربط الفني بين نمو  وعلى إتقان أسا،تقتصر على التجويد النوعي لهذا النظام
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التربية وحاجات العمالة، وإنما هي قبل كل شيء تتمثل في أن يعقد النظام التعليمي 
حواراً صريحاً مع النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بغية المعالجة المتكاملة 

سيما لهذه النظم كافة سعياً وراء التنمية الشاملة، وتحقيقاً لمطالب الوضع العالمي ولا
  .مطالب الثورة العلمية والتقانية فيه

   من تحديات الألفية الثالثة-ثانياً
لو رحنا نعدد التحديات التي يحملها قرننا الحالي لأعيانا الحصر، ولسهولة الوقوف 
على بعضها نشير إلى أن المتخصصين بالدراسات المستقبلية يرون أن مستقبل العالم إذا 

 سيكون أشد ازدحاماً بالسكان، إذ - ى ما هي عليهاستمرت الأوضاع الحالية عل
 ملياراً في اية هذا القرن، وسيكون ٣٠ وإلى ٢٠٣٠سيصل إلى عشرة مليارات عام 

 أقل استقراراً من الناحية البيئية، وأكثر تعرضاً للاضطراب ولايار الأوضاع الصحية
ة، وتدهور الأرض المزروعة، وازدياد الفقر، واستمرار التباين بين الدول الغنية والفقير

 يؤدي إلى تغير وهذا ما الجوي، دة أزمات المياه، وازدياد تغير تركيب الغلافوتزايد ح
لانقراض، فضلاً عن أن القرن الحالي لالمناخ، وازدياد تعرض بعض الحيوانات والنباتات 

واصلات والم» التكنولوجيا«هو عصر التفجر المعرفي المتسارع والمعلوماتية والتقانة 
.  الاحتياج الماديلمصلحةالسريعة، وهو عصر العنف والمخدرات وانحسار القيم الإنسانية 

  .وفيما يلي وقفة على بعض من هذه التحديات على الصعيدين العربي والعالمي
   التفجر السكاني- ١

كانت المشكلة السكانية وما تزال مشكلة عالمية كبرى، وتأخذ اليوم أبعاداً 
ة بتدابير على المستوى العالمي قد تكون لا إنسانية، وتفرض على الدول خطرة، منذر

  .المتخلفة إجراءات صارمة أحياناً
 إلى أن الأرض -  وهي تختلف من مصدر إلى آخر-وتشير التقديرات المتوسطة 

، كما تشير بعض دراسات البنك الدولي إلى ٢٠٢٥ستضم ثمانية مليارات ونصفاً عام 
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رض سيتوقف عند عشرة مليارات أو أحد عشر ملياراً في منتصف أن مجموع سكان الأ
القرن الحالي، في حين تبين دراسات أخرى أن مجموع سكان الأرض في ذلك الوقت 

٪ من مجمل ٩٥سيصل إلى أربعة عشر ملياراً ونصف، كما تشير الإحصاءات إلى أن 
  .)٦(يةان النام سيكون في البلد٢٠٢٥الزيادة العالمية في عدد السكان حتى عام 

وهذه الزيادة المتوقعة تخلق مشكلات ضخمة تتصل بتوفير المواد الغذائية وصيانة 
 وثمة تضييق من الدول. البيئة والأمن العالمي والاضطرابات والثورات الاجتماعية

المتقدمة على الدول النامية للحد من الهجرة إليها، كما تنمو في عدد من البلدان في 
  .فاشية تجاه القادمين إليهاالعالم نزعات 

وتشير البيانات في الوطن العربي وهي متفاوتة في تقديراا إلى أن عدد سكان 
 مليون نسمة، وينجم عن هذا التزايد ٤٥٠ قُرابة ٢٠٢٥الوطن العربي سيبلغ عام 

الكبير تزايد في أفراد القوى العاملة تزايداً قد يؤدي إلى بطالة مستشرية وعجز الخدمات 
عامة كالكهرباء والماء والمواصلات وسواها عن الوفاء بحاجات السكان المتعاظمة ال

واتساع أحزمة الفقر حول المدن وفي الأرياف، وتكاثر الأفراد المهمشين، وما قد يرافق 
ذلك من اضطرابات اجتماعية ومخاطر أمنية، ومن تزايد العنف وتكاثر عصابات 

ات النقمة الاجتماعية والاقتصادية التي التخريب والتدمير وسوى ذلك من أمار
وأخطر من ذلك كله ابتلاع . تستشري في أوساط الكتل البشرية الكثيفة والمحرومة

تزايد الحاجة إلى المعونات والقروض إنّ  و.ة السكانية الضخمة لجهود التنميةالزياد
يضاً لغزو ، ويفتح الباب عر متعذِّرا الأخذ بسياسة اقتصادية مستقلةيجعلوالديون 

  .)٧(الرساميل الأجنبية
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 إذ إا تشير إلى ،والمشكلة السكانية تطرح إحدى المشكلات التعليمية الهامة
التفجر الطلابي الناجم عن التزايد السكاني، وإلى النتائج التي تنجم عن فتوة 
السكان، وتطرح مشكلة الأمن الغذائي ومشكلة البطالة والأمن الاجتماعي 

سياسي ومسألة الإنتاج والإنتاجية ووسائل تطويرهما عن طريق اللجوء والاستقرار ال

  .إلى التقانة الحديثة الملائمة
   الأمية- ٢

 قبلأكدت  أشار الإعلان العالمي حول التربية للجميع إلى أن دول العالم قد
 في ي لحقوق الإنسان، أن لكل شخص حقا الإعلان العالمفيأكثر من أربعين عاماً، 

لعالم ، إلا أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول في جميع أرجاء االتعليم
 مليوناً من الراشدين ثلثاهم من ٩٦٠ما يزال أكثر من لضمان حق التربية للجميع، 

النساء هم أميون، كما أن الأمية الوظيفية تمثل مشكلة بارزة في جميع البلدان سواء 

  .في البلدان النامية أو الصناعية
كثر من ثلث الراشدين في العالم لا سبيل لهم إلى المعرفة المطبوعة والمهارات وأ

 حيام ومساعدم على التشكل جودةوالتقنيات الجديدة التي من شأا تحسين 

  .والتكيف مع التغير الاجتماعي والثقافي
ئة مليون طفل وأعداد لا تحصى من الراشدين إكمـال بـرامج            ويتعذر على م  

ضور في   يستجيبون لمتطلبات الح   ، ملايين آخرين  سوف يكون حظ  ساسية، و التربية الأ 

  .)٨(م لا يكتسبون المعارف والمهارات الأساسيةهذه المرحلة التعليمية، وإ

                                                           
 - يات رؤية للتسعين- تأمين حاجات التعليم الأساسية-المؤتمر العالمي حول التربية للجميع )٨(

 .١٣٧ ص١٩٩٠ مارس -جوميتان تايلاند
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ومن المتوقع أن يبقى سبعون مليوناً من الأميين في العقد القادم متوضعين في أحزمة 
 مثل البدو واللاجئين وخاصة ،بين الأقلياتالفقر والمناطق النائية والمحرومة والمعزولة و

  .)٩( سنة وبين النساء والفتيات٤٥-١٥الفئة العمرية من 
إن ضبط النمو السكاني والمحافظة على البيئة من القضايا الجوهرية الحاسمة التي 
تستحق نظرة متعمقة تؤدي إلى استجلاء العلاقة العضوية بين ظاهرة الأمية من جهة 

  .)١٠( أخرىنية ومشكلة البيئة من جهةوالمشكلة السكا
بنى عليها منظور محو الأمية على أنه عملية وهذه العلاقة تمثل الخلفية التي ي

اللذين  السكاني والمحافظة على البيئة، تنموية تعليمية، وأثره في كل من ضبط النمو
ية ومن ة التي تواجه دول العالم الثالث أو الدول النامييعدان من التحديات الرئيس

  .بينها وطننا العربي
ولكي تقوم المرأة بدورها في المسألة السكانية والمحافظة على البيئة لابد من وضع 
خطة شاملة تكثف فيها برامج محو الأمية، وتعطى الأولوية فيها للمرأة التحاقاً بالتعليم 

  .)١١( في العملية التنموية وتذليلاً للعقبات المعترضة ومشاركةًومتابعةً
  :رحم االله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقولو

ــش ــساءُ ن ــةأْوإذا الن  ن في أمي
  

 رضع الرجال جهالـةً وخمـولا      
  

                                                           
 تعليم - نحو رؤية استراتيجية لتعليم الكبار في الوطن العربي-الدكتور شكري عباس حلمي )٩(

 .١٢٠ ص١٩٩٦ تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الكبار وتحديات العصر
أمية المرأة والتنمية وتحديات القرن  محو -المؤتمر الخامس للمجلس العالمي لتعليم الكبار )١٠(

 .١٦ ص١٩٩٤ القاهرة -الحادي والعشرين
 وزارة الثقافة السورية - تعليم الكبار وتحديات القرن الحادي والعشرين-الدكتور محمود السيد )١١(

 .٢١ ص١٩٩٧ دمشق - الندوة الوطنية حول تعليم الكبار-ومنظمة اليونسيف
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   التبعية الاقتصادية- ٣

يتضاءل في عالمنا المعاصر دور الدولة نتيجة لسيطرة الشركات الاقتصادية العالمية 
تسابق عسكري اب يرى أن ما عرفه العالم من  جعل بعض الكتالكبرى إلى حدٍّ

وتنافس على السلاح قد أخذ يحل محله التنافس الاقتصادي والسباق التقاني ومختلف 
أشكال الحرب التجارية، وتقود الشركات العالمية المتعددة الجنسية لواء الاقتصاد العالمي 
 الجديد، ويعمل هذا الاقتصاد العالمي بإصرار وبعون من السياسة والتقانة على تحطيم

 الاقتصادية المالية بين الشعوب، لا من أجل توليد عالم إنساني عادل في خدمة الحواجز
  .الإنسان، بل من أجل مصلحة الشركات القائدة والدول الرائدة في هذا اال

وتتعامل الدول مع هذا الاقتصاد العالمي الجديد الفاتح والغازي تعاملاً يربح فيه 
و بعضها أن تكيف اقتصادها من خلاله الأقوى، وقد تستطيع الدول المتقدمة أ

 غير أن الخاسر فيه لا محالة هو البلدان النامية، ومعها الطبقة الفقيرة التي ،لمصلحتها
تزداد فقراً في العالم كله وسط هذا النظام الاقتصادي العالمي الذي يجعل اقتصاد العالم 

كان اموعات ٪ فقط من أبنائه على أكثر تقدير، إذ لا يزيد عدد س٢٠في يد 
٪ من سكان العالم، ولكنها ١١الاقتصادية في اليابان وأوربا والولايات المتحدة على 

٪ أو أكثر من صادرات العالم، وهذا ما يؤكد أن من يملك ناصية ٩٠تسيطر على 

  .)١٢(المعرفة والتقانة يمكن أن يملك أوراق اللعبة الاقتصادية
ده على العالم أكثر مما يعتمد على نفسه وما يزال الوطن العربي يعتمد في اقتصا

٪ من استهلاكه للحبوب، وسيزداد العجز في اللحوم ومنتجات ٥٥فهو يستورد 
. الألبان والبيض والزيوت، كما سيزداد الاعتماد على سوق الدول الصناعية المتقدمة

مل بين وثمة علاقات اقتصادية غير متكافئة مع العالم الخارجي، فضلاً عن محدودية التكا
                                                           

 .ن مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية نقلاً ع١٦المرجع السابق ص )١٢(



  )٢(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٣٢٨

 التفاوت في الثروة والدخل، وزيادة  من الناحية الاقتصادية واستمرارالدول العربية
الاختلال بين التعليم والعمل، وما يزال اندماج كل من الأقطار العربية في السوق 

  . بصورة متفرقة، وما تزال التجارة البينية داخل الأقطار العربية منخفضةيجريالدولية 
لاً للأرصدة وهروباً لرؤوس كُّة ارتفاعاً في المديونية وتأن ثميضاف إلى ذلك أ

 الأموال، وعدم استثمار ما هو موجود منها في الوطن العربي في الأعم الأغلب في
 مما يرسخ التخلف ويزيد من التبعية في المرحلة القادمة، كما أن ،مشروعات إنتاجية

  .تنموية الحقسيطرة النـزعات الاستهلاكية يحول دون النهضة ال

  »التكنولوجيا« القصور في مواكبة العلم والتقانة - ٤

كانت الموجة الحضارية الأولى التي عرفها الإنسان هي حضارة عصر الزراعة 
التي بدأت منذ ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ونتج عنها استقرار » الثورة الزراعية«

  . القديمةالإنسان وارتباطه بالأرض وظهور الحضارات الزراعية

وأعقبتها موجة ثانية هي حضارة عصر الصناعة التي بدأت أواخر القرن السابع 
، وبلغت أوجها أواسط القرن »الثورة الصناعية«عشر وبداية القرن الثامن عشر 

المدرسة «العشرين، وطغى الطابع الصناعي على كل شيء فيها حتى الفنون والتربية 
  .»لخإ...الأفواجمصنع لإنتاج المتعلمين، الفصول، 

وأواسط القرن العشرين بدأت في الظهور موجة ثالثة بشرت بميلاد حضارة ما 
التي يجري فيها غزو صر المعلومات، حضارة هذا القرن، بعد الصناعة، حضارة ع

 الإلكترونيات وسرعة الاتصال والانتقال، وسهولة عمالالفضاء واقتحام المحيطات واست
هور أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية بدلاً من ترابط العالم وتفاعله، وظ

  .نمطية عصر الصناعة

ومفتاح الحضارة الحديثة التعددعلى التركيب، وهي  والقدرةُ والمرونةُ والتنوع 
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تحتاج إلى عقلية جديدة تستطيع التعامل معها، وتحتاج إلى تربية جديدة وإلى تعليم 

  .)١٣(م الصناعة والزراعةلعصر المعلومات بدلاً من تعلي
 وغدا العقل البشري هو العنصر الحاكم في الثورة الصناعية الثالثة وثورة

بعد أن كان التجار ورأس المال » الإنترنت«الإلكترون والمعلومات والشابكة 
حاكمين للثورة الصناعية الأولى، وبعد أن كانت الطاقة والإدارة الحديثة حاكمين 

  .نيةللثورة الصناعية الثا

والتقانة في  وإذا نظرنا إلى واقعنا العربي فإننا نلاحظ أن استراتيجية تطوير العلوم
الوطن العربي قد أشارت إلى الهوة بين الوطن العربي وامتلاكه للقدرة العلمية والتقانية، 
إذ إن البلدان العربية لم تضع سياسات علمية وتقانية واضحة وشاملة، وما تزال الموارد 

، ومن )الإنفاق( من حيث الكم مة العلوم والتقانة محدودة نسبياصصها لأنظالتي تخ
، كما أن أنشطة العلم والتقانة العربية نشأت )التأهيل والتدريب(حيث النوع 

وتوسعت تحت ضغط الطلب الاجتماعي والمحاكاة السطحية لأنشطة العلم والتقانة في 
تلك الأخيرة، وكان ارتباط أنشطة العلم الدول المتقدمة، ولكنها لم تتطور مع تطور 

والتقانة بالحاجات الاقتصادية الفعلية ضعيفاً، وما تزال البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
غير قادرة على التفاعل الشديد مع العلوم والتقانة، وما تزال التبعية التقانية 

ناء منظومة متكاملة ذلك لأن امتلاك ناصية العلوم والتقانة يحتاج إلى ب ،)١٤(متسارعة
ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطة بالمنظومات الأخرى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

  .وغيرها ولاسيما التنمية الصناعية وما تطرحه من وسائل
                                                           

 مركز ابن خلدون للدراسات - تأملات في مستقبل التعليم العالي العربي-الدكتور نبيل نوفل )١٣(
 .٣١ القاهرة ص-الإنمائية

 .٥٤ مرجع سابق ص-نقلاً عن مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية )١٤(
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٣٣٠

، إذ إن ز البحوث من استنبات العلم عربياولم تتمكن الجامعات العربية ومراك
زال في مناهجها ونظمها مقلدة ومقتبسة، كما أن ما جامعاتنا في الوطن العربي ما ت

 ينفق على البحث العلمي في بماينفق على البحوث العلمية ما يزال في أدنى نسبة مقارنة 
  .الدول المتقدمة وحتى في دول نامية

   الاستلاب الثقافي والهيمنة الأجنبية- ٥

أنظمة المعلومات إن سرعة التقدم في أنظمة الاتصال الدولي والمواصلات وتطور 
والأقمار الصناعية زاد من سرعة الانفتاح العالمي والتعاون الدولي مما جعل العالم يتجه 
نحو التوحد والتكتل كما حصل في أوربا، وقد أصبح العالم بفضل ثورة الاتصالات 
والمواصلات قرية صغيرة في خريطة الكون، وأصبحت الهيمنة الثقافية من الدول القوية 

  .بلدان النامية أمراً محققاًعلى ال

وفي ظل هذا التطور تحولت التربية من شأن مجتمعي محدود إلى قضية كلية أو 
البنك الدولي، «عالمية وإلى شأن دولي، وأخذت كبرى منظمات الأمم المتحدة 

على عاتقها تكوين تحالف دولي » اليونسكو، اليونسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  .بية للجميعمن أجل التر

 ا المختلفة تمثل غزواً اقتصادياوتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الثقافية بأشكاله
وتنتشر السلع الثقافية الأجنبية انتشار . للوطن العربي فضلاً عن الغزو الثقافي الفكري

النار في الهشيم في أوساط الشباب بصورة خاصة، ولا تمثل الصحف والدوريات 
أما كثرا الكاثرة فتتجلى في الأفلام . باً ضئيلاً من هذه السلعوالكتب إلا جان

السينمائية وفي أدوات الموسيقا من أشرطة وأسطوانات وآلات وغير ذلك من أجهزة 
 الخاصة بالأطفال اللُّعب فضلاً عن ،الفيديو والتسجيل وأجهزة التصوير المتطورة
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  .)١٥(والشباب ولاسيما الإلكترونية منها
جات الثقافية ديداً حقيقيا للوطن العربي اقتصاديا ا الغزو للمنتويمثل هذ

 فضلاً عن تأثيره في أنماط السلوك وخاصة عبر القنوات الفضائية، إذ تسرب وفكريا
تمجيد العنف واستثارة الغرائز والشهوات وظهور خزعبلات، وما قضية عبدة 

  .الشيطان عنا ببعيدة

اً تابعاً، وبشكل أو آخر واكب نظام الإعلام العالمي ولقد صرنا في الإعلام نظام
عندما تنقل » C.N.N«عقولنا واستلبنا إليه، فما من صانع قرار عربي إلا ويجلس أمام 

حدثاً معيناً، أو عندما يرغب في تعرف أخبار معينة، ويستمع إلى ما تبثه الإذاعات 
الخارجية أكثر  ة، ويثق بالإذاعاتالعالمية عن وطنه أكثر مما يستمع إلى الإذاعات المحلي

  .)١٦(مما يثق بإذاعته
ومن الملاحظ أننا مصابون على نطاق الساحة العربية بعقدتي التصاغر والتكابر، 
التصاغر تجاه كل ما هو أجنبي، والتكابر تجاه الثقافة العربية الإسلامية، مما يشكل خطراً 

  .خلخلة الانتماءكبيراً على الهوية الثقافية العربية، ويعمل على 
   البيئة وتلوثها- ٦

ومن التحديات التي نواجهها الاختلال في التوازن البيئي وتدهور الأرض 
 حتى إنه يقال إن الحروب ،المزروعة وزيادة التصحر وتزايد حدة أزمة الموارد المائية

 المياه، إضافة إلى تزايد انقراض بعض الحيوانات توفيرالقادمة سوف تكون على 
اتات وإلى تلوث الماء والهواء والنبات وازدياد نسبة الضجيج في العالم، والتلوث والنب

                                                           
 مرجع سابق -كبار وتحديات القرن الحادي والعشرين تعليم ال-الدكتور محمود السيد )١٥(

 .٢٢ص
 .٨ ص١٧/١/١٩٩٧ تاريخ ١٠٣٧ العدد - مجلة الوطن العربي-محمد حسنين هيكل )١٦(
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بالمواد الكيماوية والنفايات النووية وسواها، ومشكلات المناخ الناجمة عن التلوث 
 الأرضية  ذلك ازدياد حرارة القشرة، ويشملكسيد الفحم بوجه خاصنائي أوعن ث

  .لخإ...وارتفاع مستوى البحر
انب الاجتماعي من البيئة تواجه البشرية عدة مشكلات اجتماعية متوارثة وفي الج

الثروة،  أو طارئة وخاصة ما يتعلق منها بنوعية العلاقات الأسرية واختلال توزيع
وزيادة سكان اتمعات الفقيرة وزحفهم على المناطق الأخرى الثرية، وما يرتبط بذلك 

ة على الأكثر ثروة، وقصور التوازن والسواء من هجرات محلية وضغط اتمعات الفقير
النفسي مصطحباً بمشاعر فراغ روحي ومزيد من الإحباط والإحساس بالاضطهاد، وما 

» الإيدز«يصاحب ذلك من ازدياد في العنف وانتشار المخدرات وأمراض نقص المناعة 
  .لخإ...» الخنازيرأنفلونزا«و

في استنـزاف الموارد المائية وعدم كفاية وتتجلى المشكلة البيئية في الوطن العربي 
إدارة مياه الصرف والنفايات الصلبة وتلوث الجو في المناطق الحضرية، وزيادة التصحر، 
وانحسار الغطاء النباتي، وانقراض العديد من النباتات والحيوانات، فضلاً عن التلوث 

ار، عديد من الأكسيد الفحم، وجفاف النائي أبالمواد الكيماوية، وتلوث الجو بث
  .لخإ...وتحولها إلى بحار للفضلات

 المؤسسات التعليمية إلى توعية الناس، وتكوين بواسطةوإذا لم توجه الجهود 
الاتجاهات الإيجابية لديهم، ودفعهم إلى حماية البيئة والحد من تلوثها، فستكون النتائج 

  .السلبية كبيرة وضخمة
تفاقماً من مثل التلوث البيئي بشقيه المادي وسوف تزداد بعض المشكلات العالمية 

والمعنوي مع ازدياد الإرهاب والمخدرات والفقر، وفي مشكلات تتجاوز قدرة الدولة 
  .الواحدة على التصدي لها بعد أن أصبحت مشكلات عالمية
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   الأمن الدولي وحقوق الإنسان- ٧

البشر ما تزال على الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسلامة 
انتهاكات حقوق الإنسان واتمعات تتفاقم في ظل الاحتياج المادي وانحسار القيم 

  .المعنوية

إلى حل   أن مفهوم الأمن الدولي قد تغير إلى الدعوةومع أننا نلاحظ حاليا
ما يزال منطق القوة هو السائد عالمياً، لمياً وعن طريق التفاوض والحوار، المنازعات س

  .تزال شريعة الغاب هي المسيطرةوما 

وعلى الرغم من التوقيع على معاهدات واتفاقيات كثيرة لنـزع السلاح 
وخفض  ،»نوويا وكيماويا وبيولوجيا«النووي وتحطيم أسلحة الدمار الشامل 

موازنات التسلح، سواء في الدول النامية التي تحتاج إلى أن توجه مواردها لأنشطة 
 من براثن الجهل والفقر والمرض، أو في الدول المتقدمة التي يمكنها التنمية للتخلص

أن توجه بعضاً من هذه الموازنات إلى أنشطة للتعاون الدولي لمساعدة الدول النامية 

ما يزال الرأي العام العالمي خاضعاً ، )١٧(والهيئات الدولية المعنية بالتنمية الدولية
 على نافذةًيكا، وما تزال المعايير المزدوجة لهيمنة قوى الدول العظمى وخاصة أمر

النطاق العالمي تجاه كثير من القضايا ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي، حيث 
ن يدافع عن أرضه المحتلة  الضحية، وغدا مفي مواجهةتقف أمريكا إلى جانب الجلاد 

  . في نظر هؤلاءإرهابيا

عيد النظر في أولويات التنمية وعلى الدول النامية في الوقت نفسه أن ت

                                                           
 مركز - جامعة قطر- استراتيجية للتربية٢٠٠٠ أمريكا عام -محمد عزت عبد الموجود )١٧(

 .٦٥ ص١٩٩٢ الدوحة -البحوث التربوية
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في ظلال الأمن الدولي كي تتخلص من مظاهر التفسخ الاجتماعي  والاستثمار
والحروب الأهلية والقبلية والخلافات العرقية، وتوجه مواردها البشرية والمادية إلى 
أنشطة التنمية الحقيقية انطلاقاً من أن الإنسان هو غاية الحياة وهو وسيلتها في 

  . نفسهالوقت

وتجدر الإشارة إلى أن حضارتنا العربية الإسلامية تتسم باحترامها القيم 
الإنسانية، وتقدر الإنسان أنى كان، وهي حضارة سلام وتعاون إنساني، تكره 
العدوان، وتمقت الاستغلال، وتنبذ التطرف والإرهاب، وتريد الخير والهناءة 

  .للإنسانية جمعاء
   التحدي الصهيوني- ٨

ته، إنه تحد قائم علـى العـدوان،        د عالمي انطلاقاً من طبيعته وجبلَّ     وهو تح 
والصراع معه ليس صراعاً على الحدود، وإنما هو صراع على البقاء والوجـود،             

   حاء الهوية العربية والذاتية الثقافية لأمتنا العربية والسيطرة على         ذلك لأنه يروم ام
وما امتناع إسرائيل . ها في ضوء منطق القوةمقدراا وإمكاناا المادية والهيمنة علي 

 الفلـسطينيين   ومنعها عن إعطـاء   عن التوقيع على اتفاقية نزع السلاح النووي،        
هم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وامتناعها حقوقَ

ناعهـا  عن الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان، وامت          
عن تحقيق السلام الشامل والعادل، وعدم انصياعها للشرعية الدولية وقـرارات           
مجلس الأمن والأمم المتحدة، وإمعاا في فرض الحصار على قطاع غزة والتعرض            
لقوافل الحرية الرامية إلى فك الحصار عن غزة، والاستمرار في بناء المستوطنات،            

على طبيعة الكيان الإسرائيلي في عدوانيته      ما ذلك كله إلا أمارات جلية وواضحة        
  .ته للسلامبومحار
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   صوى لمواجهة التحديات-ثالثاً
ة التي يواجهها التعليم العربي في الألفية الثالثة بات يبعد أن تعرفنا التحديات الرئيس

يمكن ديات؟ وما السبل لهذه المواجهة؟ كيف نواجه هذه التح: لزاماً علينا أن نسأل
  :وى لهذه المواجهة متمثلة فيرسم بعض الص

مدارس «في كتابيه » توفلر«أكد :  التركيز على التربية المستقبلية- ١
أن دراسة المستقبل » الموجة الثالثة«وفي كتابه » صدمة المستقبل«و» المستقبل

أساسية لفهم الحاضر وإدارة أزمانه، ودعا إلى تغيير جذري في أهداف التعليم 
ان كيف يفكر وليس فيما يفكر، ويتعلم كيف يتعامل مع ومضامينه لتعليم الإنس

. التغير السريع وما يصاحبه من غموض وعدم وضوح بل وفوضى في بعض الأحيان
في العالم التقاني الجديد سوف تتعامل الآلات مع المواد في حين «: »توفلر«ويقول 

 .)١٨(»يقتصر تعامل الإنسان مع المعلومات والأفكار

ما سمات التربية المستقبلية التي ينبغي للنظام : ل أمامناوالسؤال الذي يمث
  التعليمي العربي أن يأخذ ا لمواجهة التحديات؟

  :إن التربية المستقبلية المرجوة هي

  . تربية تغيرية لا دائمة في ركودها-
 . تربية إبداعية لا تربية الذاكرة وحدها-
 . تربية حوارية لا تلقينية-
 . تسلطية مستبدة تربية ديمقراطية لا-
 . تربية انفتاحية لا انغلاقية-

                                                           
وظيفي للكبار في العالم  المركز الدولي للتعليم ال-»منظور عالمي«ار  تعليم الكب-جون لو )١٨(

 .٢٠٠رس الليان صالعربي بس
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 . تربية تقانية لا يدوية-
 . تربية تعاونية لا فردية-
 . تربية مستمرة لا آنية وقتية-
 . تربية منظومية متكاملة وشاملة لا جزئية ضيقة-
 . تربية علمية عقلانية ناقدة لا تربية النقل والتسليم-
 . تربية توقعية لا عشوائية-
  :ن التعليم والتعلم في المستقبل يجب أن يقوما على أساسوأ
  البحث العلمي -
 التفكير الناقد -
 ثات الماضي كافةوعدم التسليم بمور -
 احترام الإنسان -
 الانتقال من التعليم إلى التعلم -
 البحث مكان النقل -
 الحوار بدلاً من الاستماع -
والمعلومات  -لتسليم بالأفكار القدرة على الاختلاف والحوار بدلاً من ا -

 .والمعتقدات السائدة
 .التركيز على كيفية التعلم -
  . التعلم وديمومتهالتركيز على استمرار -

إننا نواجه مستقبلاً يحتاج إلى درجة رفيعة من : مواكبة عصر العلم والتقانة -٢
قافتها عند التعليم، ذلك لأن حضارة المستقبل تتطلب جماهير لا يقف ا تعليمها وث

، ولا يقتصر على التعليم »الذي لم ننجح حتى الآن في تحقيقه«حد محو الأمية 
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حي الأمية م بل يفوق هذا بكثير، بحيث ت،الذي لا يستوعب كل الملزمين الأساسي
تماماً، وتصل غالبية الجماهير إلى اية التعليم الثانوي، ويحصل ثلثها على الأقل على 

 .تعليم عال
تمكن الكبار الذين يريدون مواصلة تعليمهم النظامي من تحقيق وسوف ي

أهدافهم وهم في منازلهم بدرجة كبيرة، وسوف يترددون على المعاهد والمؤسسات 
 الأجهزة استعمالالتعليمية من وقت إلى آخر للاشتراك في المناقشات الجامعية أو 
م التعليمية يمكن العلمية أو استشارة الأساتذة والخبراء، ولكن معظم حاجا

إشباعها بطريق شاشة الجهاز الموجود في المنـزل وما يتصل به من أجهزة أخرى 
وسوف تمثل هذه البرامج شبكة معلومات » الحاسوب، التلفاز، الفيديو، الهاتف«

  .واتصالات بين المتعلم الكبير ومصادر التعلم
رة أجهزة اتصال  المعلمون العاملون في برامج التربية المستموسوف يستعمل

تربطهم بطلام بحيث يقدمون لهم عن طريقها المواد التعليمية ويراقبون تقدمهم، 
مون أعمالهم من وقت إلى آخرويقو.  

إن طبيعة العصر الحاضر تستلزم إكساب المتعلمين مهارات التعامل مع التقانة 
 لا يعرف القراءة في البيت والمكتب وفي سائر مرافق الحياة، إذ لم يعد الأمي شخصاً

والكتابة، وإنما هو من لا يحسن التعامل مع معطيات التقانة من حاسوب وشابكة 
  .وغير ذلك» إنترنت«

 تتصف الأقطار العربية بالكثرة النسبية للعاملين :مواكبة التدريب المستمر - ٣
اج في الوظائف الديوانية والمكتبية وزيادة نسبة العمال غير المهرة في أعمال الإنت

والتشغيل، ويعد نقص العمالة الماهرة أحد الاختناقات الهامة في جهود التنمية في 
الأقطار العربية كافة، وما يزال التدريب على المستويات القطرية والقومية عاجزاً 

 .عن سد الفجوة بين الحاجات والعرض
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اضاً ويتسم الأداء الاقتصادي للقوى العاملة العربية بانخفاض الإنتاجية انخف
 إذا قيس بإنتاجية العمال في البلدان المتقدمة، وتشير بعض ، خصوصاكبيراً

٪ من ١٥التقديرات إلى أن إنتاجية العامل العربي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 
  .٪ أو أقل٧ نحوإنتاجية العامل الياباني، وقد بط في بعض البلدان إلى 

لى عوامل عديدة أهمها مؤهلات وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الإنتاجية يرجع إ
القوة البشرية ومهاراا وطبيعة التقنية والقيم والعادات ولاسيما المتصلة منها بسلوكيات 

  .العمل والإحساس بالانتماء والمشاركة ومدى كفاية الإدارة في النشاط الاقتصادي
 ستجيب لخطط التنمية فيتطويرا يويستلزم الوضع تطوير القدرات والمهارات 

االات المختلفة، وتوليد أجواء اجتماعية وثقافية جيدة، فالتدريب المستمر هو 
  .الذي يساعد على مواجهة تحديات التفجر المعرفي والتغيرات السريعة المتلاحقة

 انطلاقاً من الحديث النبوي : القوة المادية والمعنويةلتحقيقالتربية  - ٣
 .» من المؤمن الضعيفالمؤمن القوي خير وأحب إلى االله«الشريف 

روح ومماشاةً لواستناداً إلى ما تعززه شريعة الحياة من حيث إن البقاء للأقوى، 
العصر الذي لا يقيم وزناً للضعفاء بل يرضخ للأقوياء، كان لابد من أن يعنى نظام 
التعليم العربي بتربية أبنائه على القوة بوجهيها المادي والمعنوي، ذلك لأن الحق إن لم 
تسنده القوة يظل هشاً وقابلاً للانكسار في أي لحظة، وليست العبرة في كثرة العدد 
والعتاد وإنما العبرة في البشر، فإذا كانوا أقوياء في نفوسهم ومعنويام كانوا مرهوبي 
الجانب، وإن كانوا ضعافاً في نفوسهم ومعنويام ألحقوا الهزيمة بأمتهم ولو كانوا 

  .ةيملكون أمضى الأسلح
والقوة المنشودة في هذا اال هي القوة التي تعيد الحق إلى أصحابه، ولا تروم 
العدوان، وإنما ترد الظلم عن أبناء الأمة، وتحمي الحمى، وتنتصر للقضايا العادلة في 

  .كل مكان في هذا العالم
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صنع في عقول البشر إذا كانت الحروب ت:  السلام العادللتحقيقالتربية  - ٤
سلام يصنع هو الآخر في عقول البشر كما جاء في ديباجة إعلان اليونسكو، فإن ال

والتربية مسؤولة عن بناء صروح السلام في عقول الناس ووجدانام وسلوكام، 
إذ إن حياة البشرية في وئام وسلام مطلب أساسي في عالمنا، والسلام المنشود هو 

قه في العيش والحياة العزيزة السلام الشامل والعادل الذي يعطي لكل إنسان ح
الكريمة بلا استغلال ولا عدوان، وهذا ما تنشده الأمة العربية في صراعها مع 
عدوها، إا ترفض الاستسلام والمذلة والهوان، وتروم السلام العادل الذي يرد الحق 

 .إلى أصحابه، وينأى عن الاستغلال والاستعباد والهيمنة والتهديد والعدوان

 الحضارة الإنسانية إن طبيعة: ية على الديمقراطية وحقوق الإنسانالترب - ٥
منافرة للاستعباد، وميالة إلى إشاعة الروح الديمقراطية في مناحي الحياة كافة، وبقدر 

عنى التعليم بترسيخ القيم الديمقراطية ومبادئها في أركان منظومته يكون ذلك ما ي
 .أمارة على النهوض والارتقاء

لاحظ أن التربية العربية في البيت أو في المدرسة أو في اتمع هي تربية ومن الم
متسلطة، وهذه التربية المتسلطة تحول دون الإبداع والابتكار، ولا سبيل أمامنا إلا 
الأخذ بالمبادئ الديمقراطية من حيث منح الحرية في التعبير والحركة والرأي، وتمجيد 

هاراما، والتدريب على النقد والنقد الذاتي، العمل والتعاون والتدريب على م
  .وعلى مهارات التفكير العلمي الناقد البناء

والتربية على حقوق الإنسان من الأهمية بمكان، لأن هذه التربية تعمل على 
توعية الإنسان بحقه وعياً كاملاً، ويدفعه هذا الوعي إلى حمايته والدفاع عنه، ذلك 

 الإنسان هو الكفيل بالتأثير في العقليات والسلوك لأن الوعي الصحيح لحقوق
حرصاً على احترام حقوق غيره، والممارسة، إذ إن من يتعرف حقوقه يصبح أكثر 
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مخاطر من  الجماعية لحقوق الإنسان تمثل أضمن درع يقي أن المعرفةكما 
  .)١٩(الانتهاكات

ا، وتمسكه وإن معرفة الإنسان بحقوقه الأساسية مقدمة ضرورية نحو تمسكه 
  .ذه الحقوق هو الشرط الضروري لوقف انتهاكها

مادامت المسألة السكانية تحدياً كبيراً على : التربية السكانية والصحية - ٦
بد من التربية على فهم الظواهر السكانية، وتعرف  لاف ،المستويين العالمي والعربي

 السليمة نحو تنظيم الأسرة الآثار المترتبة على التفجر السكاني، وتكوين الاتجاهات
وإقامتها على دعامات التفاهم والعفة تجنباً للأمراض التي أفرزا الحياة المعاصرة 

 .كالإيدز وغيره

 إن اختلال النظام البيئي وعدم التفاعل الرشيد مع البيئة :التربية البيئية - ٧
لابد من أن ومن هنا كان . وتلوثها من التحديات التي يواجهها البشر في عالمنا

 وأن تكون الاتجاهات الإيجابية في ،تعمل التربية البيئية على غرس المفاهيم والتوعية
 .التعامل مع البيئة والحد من تلوثها

 وهذا ما : التفاهم والتعددية الثقافية ضمن الكل الواحدعلىالتربية  - ٨
تعددية انتهجته حضارتنا العربية الإسلامية، إذ ما من حضارة حافظت على ال

حضارة الأمة العربية لثقافة وضروا في بوتقتها كالثقافية، وصهرت أنماط ا
الإسلامية، فاحترمت ثقافات الأمم من فرس وهند ورومان، وأخذت من علوم 
هذه الأمم بعد أن شجعت الترجمة عنها، ثم أسبغت على ذلك كله الطابع العربي، 

 .فجاء الفكر عربي الطابع والسمات
                                                           

 التربية على حقوق الإنسان في الجامعات العربية والمعاهد -الدكتور محمود السيد )١٩(
 .١٩٩٥ تونس - المعهد العربي لحقوق الإنسان-المتخصصة
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 على التربية العربية أن تحترم ثقافات الأقليات الموجودة ،ا المعاصرةوفي حياتن
على الأرض العربية، وأن تعقد حواراً معها، على ألا يكون ذلك على حساب 
الثقافة الموحدة ولغتها الموحدة، إذ إن التنوع الثقافي ضمن الكل الواحد الموحد أمر 

 ما وهذاعلى حساب الكل، لا خوف منه، أما الخوف فيجيء من أن يكون ذلك 
  .يؤدي إلى الانفصال وعدم التناغم الثقافي

إذا كنا نعاني اليوم من كثير من مظاهر :  تعزيز الهوية والانتماءعلىالتربية  -٩
عرض عن المبادئ والأسس، الاستلاب تجاه الغرب فلأننا نأخذ منه النتائج والثمرات ون

، ومن البدهي أن عملية الغرس ونستورد منه لنستهلك وليس لنغرس ونستنبت
 .والإنبات تتوقف على إعداد التربة الصالحة، والتربة الصالحة لا تستورد

ومن هنا كان على نظام التعليم العربي أن يعمل على تعزيز الهوية العربية 
والانتماء القومي أمام السيل العارم من التيارات الفكرية التي تتصارع على خريطة 

 القنوات هاثُّبضافر الجهود على الساحة العربية لإيجاد برامج بديلة تالعالم، وأن تت
الفضائية، برامج تؤكد الهوية الثقافية العربية في جميع مناحي العملية التربوية، وتعزز 

  .)٢٠(القيم الروحية المستقاة من تراث أمتنا

عمل في وإن الحرص على تعزيز القيم الروحية والمثل الأخلاقية وتمجيد قيم ال
البرامج البديلة يعمل على التصدي للآثار السلبية للبرامج المبثوثة الزاخرة بالتيارات 
المادية والتحديات والتناقضات التي دد العافية الروحية لأمتنا وللمجتمع الإنساني 

  .بأسره

وقد حددت لنا الخطة الشاملة للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية للتربية 
                                                           

 ي للبث التلفزة في مواجهة الآثار السلبية المتوقعة دور التربي-الدكتور محمود السيد )٢٠(
 .٣١ ص١٩٩٥ العدد السابع أبريل - مجلة الرافد بالشارقة-الأجنبي المباشر
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٣٤٢

الثقافة والعلوم الدور الذي ينبغي أن يضطلع به النظام الثقافي العربي عامة وضمنه و
  :النظام التربوي في حياتنا بحيث يتضمن بالضرورة

 بعد ما أصاا من الهزائم مجددازرع الثقة والأمل في الجماهير العربية  -أ
مل في الغد لا يمكن والنكبات والإحباطات ما أصاا، إذ من غير الثقة بالذات والأ

  .عمل شيء لإخراج هذا الوطن العربي من واقعه الحالي

وضع الأسس الفكرية الحضارية النوعية التي تحتاج إليها هذه الأمة دون  -ب
التفريط بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاا وهويتها وتغني عطاءَها 

 .الحضاري
 والتي دار ،ية والأهداف الكبرى للأمة العربيةإعادة تأكيد المحاور الأساس -ج

  :حولها نضال جماهيرها منذ عصر النهضة وهي
  . الاستقلال والتحرر في مواجهة الهيمنة الأجنبية والاستلاب-
  . الوحدة العربية في مواجهة التجزئة الإقليمية الضيقة-
  . الديمقراطية في مواجهة الاستبداد-
  .اجهة الاستغلال العدالة الاجتماعية في مو-
  . التنمية الذاتية في مواجهة التخلف أو النمو المشوه-
  .)٢١( الأصالة في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية-

وإذا كنا قد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن ثمة من وجه إلى العروبة والتيار 
  فإن المسؤول عن ذلك إنما هو،القومي مسؤولية ما أصاب الأمة من نكسات

انحسار المد القومي، وليست العروبة رداءً نرتديه ساعة نشاء، ونخلعه ساعة نشاء، 
حملت راية الإسلام فحلّق ا في مدارج . إا هويتنا، ولون عيوننا، وكياننا ودمنا
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٣٤٣

الرقي والإنسانية، وعلى نظامنا التعليمي العربي أن يعزز هذه الهوية استناداً إلى ماض 
  . مسيرة الحضارة الإنسانيةمجيد، وإسهام كبير في

تعد اللغة العربية محور الثقافة العربية : دعم مسيرة التعريبعلى التربية  - ١
 وهي العنصر وعنوان هويتها وذاتيتها الثقافية، والمقوم الأساسي للأمة العربية،

 الثقافة العربية لأا مستودع تراث أمتنا العربية الإسلامية بما الأساسي في استمرار
عبرت عن العرب في مواضي الحقب . تحمله في طياا من خبرات وفكر ومضامين

نزوعاً وفكراً وتوجهاً وتاريخاً وقيماً وعادات وتقاليد وأعرافاً، ووحدت بينهم وما 
تزال الرباط الموحد والموحد، وكانت أمينة على حفظ التراث، وهي الطابع المميز 

هم ولغة قرآم الكريم، الذي أنزله االله بلسان عربي لهوية أبناء الأمة وجامعة كلمت
 آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً مبين على قلب الرسول العربي الكريم 

 .لأمته، ولولا ذلك الكتاب العربي المبين لكان العرب بدداً

ولغتنا العربية لغة حية متطورة، ولديها القدرة على استيعاب مقتضيات العصر 
ومن هنا كان الحفاظ على سلامتها يعد من الضرورات . زماته بكل سهولةومستل

القومية وأحد مستلزمات صيانة الذاتية الثقافية بما يتطلبه هذا من الحفاظ على 
رق منه من ناحية، ومسايرة عوامل التطوير والتحديث من شالتراث والاعتزاز بالمُ

  .لتربوي والثقافي والإعلاميناحية أخرى، وهو مسؤولية مشتركة بين النظام ا

فعلى النظام التعليمي العربي أن يعزز مكانة اللغة العربية في المناهج التربوية 
 وعلى ألسنة المتعلمين في الوقت نفسه، وعدم ،سيرورة على ألسنة المدرسين كافة

 العامية في جميع الأنشطة عمالالتساهل في هذا اال، كما أن عليه أن يحول دون است
لصفية وغيرها، لأن العامية عامل تفريق على حين أن الفصيحة عامل توحيد، كما ا

أن عليه أن يحول دون استبعاد العربية للتدريس باللغة الأجنبية مكاا في الكليات 
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٣٤٤

العلمية في الجامعات العربية، وأن يعزز التدريس باللغة العربية في جميع ميادين المعرفة، 
القدوة والمثال الحي على قدرة لغتنا العربية على مواكبة روح وله بالتجربة السورية 

ولا يظنن أحد أننا ندعو إلى عدم تعلم اللغات الأجنبية، بل على العكس إن . العصر
  .في إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية خدمة للعربية أيضاً

قل أمهات الكتب وعلى النظام التعليمي أن يسهم مع الجهات المعنية في ن
لاعاً للأجيال على والمراجع من اللغات الأجنبية إلى العربية إغناء للثقافة العربية وإطْ

  .ما ينتجه الفكر البشري أنى كان

ة في أثناء لممي العمل على تيسير اللغة المستعويتطلب هذا من النظام التعلي
ة هذه الأمة ألا وهو عمليات التواصل، كما يتطلب منه البت في موضوع يتعلق وي

 بعض جامعات وطننا العربي لاسيما الخاصة منها ما تزال ذلك أنناالتعريب، 
 اللغة الأجنبية في التدريس خلافاً لبديهيات الأمور، وتحدياً صارخاً للهوية تستعمل

القومية، إذ إننا لا نعرف بلداً واحداً في غير وطننا العربي أقدم أو حتى فكّر، أو 
دريس مواد العلوم والرياضيات بغير اللغة القومية من فرنسا إلى الصين عمل على ت

  .لخإ...وريا وألبانيا وار وفيتنامواليابان والبرازيل وك

ل ح صعوبة الكتابة في اللغة الصينية أو اليابانية أو الفيتنامية، ولم يتحلولم 
وات اللغة العبرية صغر حجم بعض الدول الأوربية، ولا فقر بعض دول آسيا ولا م

على مدى عشرين قرناً، لم يحل ذلك كله دون أن تكون اللغة القومية هي لغة 
  .)٢٢(التدريس في هذه الأماكن كافة
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لعربية تراث إن تراث أمتنا ا:  الجمع بين الأصالة والمعاصرةعلىالتربية  - ٢
 وقد استمد  لأنه إنساني في قيمه وفضائله ومناهجه ومواقفه،غني يمثل ماضياً حيا

مصدره من أصول العقيدة الإسلامية، وأسهمت فيه حضارات وعبقريات من سائر 
الأمم والشعوب، وهو موجه إلى الإنسانية جمعاء، وهو تراث حي لأنه ظل سارياً 
موصولاً من جيل إلى جيل متغلغلاً في النفوس، وقد أعان بقيمه ومثله الأمة على 

، وهو تراث حي لأنه ات التي داهمت أقطارهابرغم كل الغزوات والنكبالصمود 
ه وضميره،  عقل،قابل للتطور، صالح للبقاء، يقوم على أشرف ما يتميز به الإنسان

،  القيم التي ينشدها العالم حالياويدعو إلى الإخاء والمساواة في الإنسانية، وهي
 .)٢٣(وكان تراثنا سباقاً إليها من قبلُ

ير التربية العربية تعزز الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإذا كانت استراتيجية تطو
فإا تعني بالأصالة اختيار ما في التراث من نماذج وأصول اختياراً قائماً على الفهم 
والتمحيص والنقد، وعلى ما تنطوي عليه من الإبداع والابتكار، وعلى ما تدل عليه 

ت في تطور هذا التراث في مجالات من ذاتية ثقافية الأمة وذاتية العبقريات التي أسهم
الفكر والثقافة أو في مجالات العلم والفلسفة، أو في مجالات السياسة والإدارة، 
وجوهرها تأكيد خصائص الإبداع والابتكار وذاتية الثقافة وتميزها واتصالها بعراقة 

  .الأمة في ماضيها الحي واستمرارها في التعبير عن شخصيتها في مستقبلها

 المعاصرة لا تعني احتذاء الثقافة الغربية والإقبال عليها، والاقتباس منها، كما أن
وإنما حسن الاختيار والمفاضلة بين عناصرها والتمييز بين الحسن والسيئ وعدم 
الوقوف عندها، بل جعلها منطلقاً إلى الإبداع والابتكار بنماذج فيها تعبير عن ذاتية 

  .الأمة وتأصيل لثقافتها
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ي تجربة اليابان ماثلة أمامنا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فقد وها هي ذ
حاول اليابانيون منذ هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية أن يعيدوا بناء أمتهم على 

فنظروا إلى تعليم من هزموهم في » التكنولوجيا«أسس راسخة من العلم والتقانة 
 عناصر القوة في بنائهم التعليمي الذي تلك الحرب ليعرفوا سر تفوقهم، ويفطنوا إلى

 كان وراء ذلك الانتصار، ثم نظروا إلى أنفسهم وإلى تقاليدهم العريقة وقيمهم
الراسخة والتي من أهمها احترام البناء الأسري، وتقديس العمل، والإنتاج بروح 

، ة الخاصالمصلحة على ة العامالمصلحةالجماعة والفريق، وحب الوطن، وتقديم 
نضباط في أثناء التغيير، واستطاعوا توظيف هذه السمات الأساسية في الثقافة والا

اليابانية ومزجها بعناصر القوة في نظام التعليم الأمريكي، وهو النظام الذي اخترع 
السلاح النووي الذي دمر ناجازاكي وهيروشيما، ولم تر اليابان غضاضة في أن 

الذي » طوكوجاوا«وتذكرت مرسوم زعيمها تتعلم دروساً في التعليم من أعدائها، 
، وأوفت بعهد »إن تعلم فنون السلام يعد مساوياً تماماً لتعلم فنون القتال«: قال

إن المعرفة سوف نبحث عنها ونقتفي أثرها في «: الذي قال» ميجي«إمبراطورها 
لت ، فجاءت التجربة اليابانية تجربة رائعة ورائدة، وهي تجربة جع»كل أنحاء العالم

هائلة بعد أن خرجت من الحرب » تكنولوجية«من اليابان قوة اقتصادية وتقانية 

  .)٢٤(ودولة ممزقة الأوصال العالمية الثانية إمبراطورية منهارة وأمة خاسرة
وإذا كنا في أمتنا العربية نعمل على الأخذ ذا المنحى في الجمع بين الأصالة 

ية العربية فإن عملية الحفاظ على الهوية لا والمعاصرة وفي الحفاظ على الهوية الثقاف
 للثقافة  إغناءً،تنفي أهمية الانفتاح على المواد الثقافية الإيجابية في الثقافات الأخرى

العربية في إطار من التوازن، كما أن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود في إطار من 
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ويتطور دون أن يفقد هويته الموروث القديم، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغير 
الأصلية، وأن يتقبل التغيير دون أن يغترب فيه، إنه التفاعل بين الأصالة والمعاصرة، 

  .والتفاعل بين الإيجابي البناء من الثقافات الأخرى وما يتفق مع مناخنا وأرضنا وتربتنا

   خلاصة القول-رابعاً

 واحد من أنظمة متعددة وخلاصة القول أن النظام التعليمي العربي ما هو إلا
ا، فإذا ر تمع يتبادل التأثير فيها والتأثرفي اه نا إصلاحه وتطويره ليواجم

إلا أن نأخذ بالحسبان تلك الأنظمة من سياسية  فما علينا ،التحديات المحيطة به
واقتصادية واجتماعية وثقافية ضمن نظرة كلية شاملة، ذلك لأن الأمر التربوي أمر 

  .مجتمعي
وإذا بقينا ننظر إليه في عملية الإصلاح والتطوير في معزل عن بقية الأنظمة كنا 
كمن يطرز على ثوب خلق، وإذا ظلت كل هذه التحديات والمشكلات دون حل 
على المدى القصير فستظل الفجوة قائمة بينه وبين التنمية وبينه وبين التغيرات العالمية 

له إلى ترسيخ الشعور بالارتياب والتشاؤم لدى المتلاحقة والسريعة، وسيؤدي ذلك ك
ب في حياة أكثر ، ولا سيما آمال الشعوأجيال المستقبل، ذلك لأن آمال اتمعات

  .ة لتنمية البشريكرامة وديمقراطية ورخاء ترتبط بالتنمية التي تعد الأداة الرئيس
ظر في واقعهم وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين بناة الأجيال لابد من أن يعاد الن

المادي والمعنوي إذا أردنا تنفيذ الاستراتيجيات التربوية والسياسات المرتبطة ا 
والخطط الموضوعة في ضوئها، وأن أي إصلاح لمضامين المناهج التربوية وطرائق 
التدريس وأساليب التقويم والإدارة التربوية سيبقى مآله إلى الإخفاق إن لم يواكبه 

 يواكب التطورات العالمية، وتدريب  وتأهيلٌ، للمعلمين كفيدادفي الوقت نفسه إع
مستمر للارتقاء بمهارام، وتعزيز لمكانتهم الاجتماعية التي تغيرت في ظل الاحتياج 
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 العملية التعليمية التعلمية، وأدى إلى عزوف الشباب في سلباً وهذا ما أثَّرالمادي، 
  . الأحيانعن الالتحاق بمهنة التعليم في كثير من

وإذا كانت مخجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوبر 
 المرغوب فيها، وخير شاهد على هذا القول ما نشهده على الساحة العربية ودةوالج

من بطالة لدى المتخرجين، وعزوف من سوق العمل عن امتصاصهم، ومن هجرة 
فعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي  يدل على أن هذا النظام لم يوهذالدى بعضهم، 

 من جهة، والربط بين جودتهالبطالة والهجرة، فإن جودة التعليم والالتفات إلى 
التعليم وحاجات سوق العمل من جهة أخرى، يؤديان إلى الارتقاء بالواقع، على 

 في التعليم العام أو الجامعي أكثر مرونة في إنْو ،أن تكون المؤسسات التعليمية
 وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في سوق مناهجها

العمل، وعلى أن يسهم رجال الأعمال في تدعيم برامج التدريب للخريجين، وأن 
يشجع التعليم في مواقع العمل، وأن يكون ثمة توسع في مجالات التعليم المهني 

 في الإشراف على  على أن يكون ثمة تعاون مع أرباب العمل،والتدريب المهني
التدريب ووضع المناهج التي لابد من تحديثها باستمرار في ضوء الاتجاهات المعاصرة 
بغية إكساب المتعلمين الكفايات والمهارات الضرورية للحياة وللتعلم المستمر مدى 

مية بيئات صديقة يالحياة، ولن يتحقق ذلك لديهم إلا إذا كانت مؤسساتنا التعل
ة لهم في أنشطتها وفعالياا من جهة، ومرتبطة بالبيئة واتمع للمتعلمين، جاذب

  .ارتباطاً وثيقاً من جهة أخرى

ولا يمكننا أن ننسى الدور الذي يؤديه البحث العلمي في معالجة المشكلات 
ووضع الحلول في منأى عن الانطباعات الذاتية والخبرات الشخصية، وأنه لابد من 

  .قوميةتفعيله على نطاق الساحة ال


